
 

[Tiad], 2021, 5 (1): 106-129 

 إدارة الأعمال في ضوء القرآن الكريم  

Business Administration in the light of the Holy Quran 

Kuran-ı Kerim Işığında Kamu Yönetimi 

 Mesut CEVHER 

Dr. Öğr, Üyesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü- İslami İlimler Fakültesi, Kırıkkale 

Üniversitesi  

Asst. Prof. Dr. Kırıkkale University İslamic Science Faculty 

mgouhar@yahoo.com 

Orcid ID: 0000-0002-6050-0029 

Makale Bilgisi / Article Information 

Makale Türü / Article Types : Araştırma Makalesi / Research Article  

Geliş Tarihi / Received  : 08.05.2020  

Kabul Tarihi / Accepted : 23.04.2021 

Yayın Tarihi / Published : 11.06.2021  

Yayın Sezonu   : Haziran 

Pub Date Season  : June  

   
Atıf/Cite as: Bu Bölüm Dergi Sorumlusu Tarafından Doldurulacaktır. This section will be filled 

out by the journal responsible. 

İntihal /Plagiarism: Bu makale, en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal içermediği teyit 

edilmiştir. / This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism 

software. http://dergipark.gov.tr/tiad 

Copyright © Published by Mustafa YİĞİTOĞLU- Karabuk University, Faculty of Theology, 

Karabuk, 78050 Turkey. All rights reserved. 

 

 

 

 



Mesut CEVHER 

 

 

 

Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi 
Turkey Journal of Theological Studies 

[Tiad: 2602-3067] 
 

 

Cilt / Vol: 5,  

Sayı/Issue: 1,  

2021 

 

[107] 

 إدارة الأعمال في ضوء القرآن الكريم

 ملخص 
فيكونون كالمستجير    ،القرآن يتخبط الناس في نظم الإدارة، فيجربون الشيوعية تارة، فتحرقهم بنارها، فيهربون إلى الرأسمالية أخرىبعيدا عن هدي  

  من الرمضاء بالنار، بينما يشتمل هدي القرآن الكريم على مبادئ عادلة، وقيم تنقذ الإنسانية إذا طبقناها، كما تحقق لأصحاب الأعمال ما 
 مكسب، وتوفر لهم من الأمن ما لم توفره نظم البشر الظالمة، وهنا تكمن أهمية هذه الدراسة.   يرجونه من

بحث  ورغم أننا وجدنا أفكارا متناثرة حول هذا الموضوع في الدراسات السابقة إلا أننا لم نجد دراسة متخصصة بهذا العنوان؛ مما يزيد هذا ال
سوف تتناول هذه الدراسة المبادئ الأساسية لإدارة الأعمال في القرآن الكريم، تحدد مصطلحاتها،  أهمية، ويزيد على عاتق الباحث المسؤولية، و 

 وتبين عناصرها، وتوضح العلاقة بين هذه العناصر. 
.  وسوف تعتمد الدراسة النص القرآني على قمة مراجعها، ثم تنزل إلى كتب التفسير الأساسية، ولن تهمل الاستفادة من الدراسات الحديثة 

 يحة. وتعتمد الدراسة المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي منهجين لها، حيث تقوم بجمع المعطيات وتقوم بتحليلها للوصول إلى نتائج علمية صح
 الجودة.    - المرؤوسون  - الرؤساء  - الإدارة  - القرآن الكريم كلمات مفتاحية:

Business Administration in the light of the Holy Quran 
 

Summary 

 
Away from the guidance of the Qur’an, people flounder in management systems. So they try 

communism sometimes. It's burned them with her fire. They flee to capitalism other times. So 

they will be like a detonator from the hot sand with fire. While the guidance of the Noble Qur’an 

includes just principles. And values save humanity if we apply it. Business owners also achieved 

what they hoped for. And provide them with security unless unjust human systems. Here lies 

the importance of this study. 

 

Although we found scattered ideas on this subject in previous studies, we did not find a 

specialized study with this title. What makes this research more important. The researcher has 

more responsibility. This study will address the basic principles of business administration in the 

Noble Qur’an. It will define its terms. Also It will explain its elements, and clarify the relationship 

between these elements. 

 

The study will draw the Quranic text on top of its references. Then Retreat the basic interpretation 

books. It will not neglect to benefit from recent studies. And adopts the inductive approach and 

the analytical approach, two approaches. Where it collects data and analyzes it to reach correct 

scientific results. 

 

Keywords: The Holy Quran, Administration, Presidents,  Subordinates, Quality. 

 

Kuran-ı Kerim Işığında Kamu Yönetimi 

Öz 

Kuran'ın rehberliğinden uzakta, insanlar farklı yönetim sistemlerinde sıkışıp kalıyorlar. Bazen 

komünizmi deniyorlar ve onların ateşiyle yanıyorlar. Kapitalizme kaçalım derken Isıtılmış 

taşlardan ateşe sığınan biri gibi olurlar. Kuran-ı Kerim ise öylesine adil ilke ve değerleri içerir ki 

onları uygularsak tıpkı insanlığı kurtaracağı gibi işletme sahiplerinin istedikleri kazançları elde 
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etmelerini sağlayacaktır. Ayrıca Kur’an onlara, insanların baskıcı sistemlerinin sağlamadığı 

güvenliği de sağlar. İşte bu çalışmanın önemi de zaten buradadır. 

Önceki çalışmalarda bu konu hakkında dağınık bulgulara rastlamamıza karşın, bu başlık altında 

özel bir çalışma bulamadık. Bu, bu araştırmanın önemini ve araştırmacının sorumluluğunu 

arttırmaktadır. Bu çalışma, Kuran-ı Kerim'in kamu yönetimi temel ilkelerini ele alacaktır. 

Terminolojisini tanımlar, unsurlarını açıklar ve bu unsurlar arasındaki ilişkiyi netleştirir. 

Çalışma, referanslarının yanı sıra Kuran metnine bağlı olacaktır. Ardından temel Tefsir 

kitaplarına başvuracak ve modern çalışmaları göz ardı etmeyecektir. Çalışma, endüktif yaklaşımı 

ve analitik yaklaşımı iki metod olarak benimseyecektir. Verileri toplayacak ve geçerli bilimsel 

sonuçlara ulaşmak için analiz edecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kur'an-ı Kerim, Yönetim, Yöneticiler, Yönetilenler, Kalite. 

 : تمهيد
العباد إلى ربهم، ومع أنه ليس  مما لاشك فيه أن القرآن الكريم كتاب هداية للثقلين، وليس للبشر وحدهم؛ فهو الرسالة الخاتمة التي جاءت تقود  

توي كتاب اقتصاد فقد تناول ما يتعلق بهذه الجوانب، وأرشد المؤمنين به إلى أفضل الطرق لحل مشكلاتهم، ورغم أنه ليس كتاب إدارة إلا أنه ي 
لى القرآن ومنهجه، فليس بكتاب  نماذج تمثل النور في طريق من يتلمسون طرق الإدارة المثلى، ويرغبون في تحقيق النجاح، وليس هذا بغريب ع 

للأموات يتعلق به من يرجو رحمة ربه له، وليس حبيسا في المساجد يرتل فيها ولا يخرج عن طوق جدرانها، وليس كتابا للطقوس والمناسبات،  
تدب فيها الحياة، وتزهر  يستمتع بتلاوته الحضور فإذا ما انفضوا تركوه وراء ظهورهم، بل هو كتاب حياة، جاء ليحيي قلوب المؤمنين به، ف

زوله،  بساتين الإيمان، فتثمر الحضارات، وتعمر الأرض، وتحقق العدل والرحمة، لخلق الله جميعا دون استثناء، وهذا هو ما نطق به القرآن منذ ن
ا يُْ   فقال تعالى: ا الَّذِينا آمانُوا اسْتاجِيبُوا لِلَِِّّ واللِرَّسُولِ إِذاا داعااكُمْ لِما أاي ُّها رْءِ واق الْبِهِ واأانَّهُ إلِايْهِ تُحْشارُونا{] الأنفال:  }يَا يِيكُمْ وااعْلامُوا أانَّ الِلَّّا ياُولُ بايْنا الْما

[ فمن استجاب لدعوة الرسول الكريم فقد أحيا نفسه، فمنهجه منهج الفطرة، والسير عليه يهدي إلى كل خير، والاستمساك به عصمة  24
 ره يقي من ظلمات الجهل والخطل، وطلب الهدى في غيره غاية في الضلال، والوصول بدونه محال.  من الزلل، والاسترشاد بنو 

وبيان القرآن في هذا لا يضاهيه بيان، ولا يدانيه وصف، فقد وعد المؤمنين الذين يهتدون بهديه أطيب حياة في الدنيا، كما وعدهم بأطيب  
يااةح طايِ باةح والاناجْزيِ ان َّهُمْ أاجْراهُمْ بأاِحْسانِ ما }مانْ عامِلا صاالِحح  منها في الآخرة، فقال تعالى: رٍ أاوْ أنُْ ثاى واهُوا مُؤْمِنٌ ف الانُحْيِي انَّهُ حا لُونا  ا مِنْ ذاكا انوُا ي اعْما ا كا

الله أن يعطيه، ومن  [، أما من أراد الدنيا وحدها، فكانت الدنيا همه وسدمه فقد خاب وخسر، لأنه لن ينال منها إلا من أراد  97{ ]النحل:  
هاا    أعطي فلا يتجاوز ما كتب الله له، فقد قال تعالى: نَّما ياصْلاا نْ نرُيِدُ ثمَّ جاعالْناا لاهُ جاها ا ماا ناشااءُ لِما ماذْمُومحا  }مانْ كاانا يرُيِدُ الْعااجِلاةا عاجَّلْناا لاهُ فِيها

ءِ مِنْ عاطااءِ رابِ كا  مادْحُورحا * وامانْ أاراادا الْآخِراةا واساعاى لهااا سا  ءِ واهاؤُلاا عْيُ هُمْ ماشْكُورحا * كُلاا نمُِدُّ هاؤُلاا ا واهُوا مُؤْمِنٌ فاأوُلائِكا كاانا سا واماا كاانا عاطااءُ  عْي اها
 [20  -   18رابِ كا محاْظوُرحا { ]الإسراء:  

}قاالا   ؛ لأنه اختاره على الهدى في الدنيا، كما قال تعالى:أما من أعرض عن ذكر الله فإن حياته في الدنيا ضنك، ومثواه في الآخرة العمى
نِ ات َّباعا هُداايا فالاا ياضِ  تْيِ انَّكُمْ مِنِّ  هُدحى فاما يعحا ب اعْضُكُمْ لبِ اعْضٍ عادُوٌّ فاإِمَّا يَا لُّ والاا ياشْقاى * وامانْ أاعْراضا عانْ ذِكْريِ فاإِنَّ لاهُ ماعِيشاةح  اهْبِطاا مِن ْهاا جماِ

ا وانَاْشُرهُُ ي اوْما الْقِيااماةِ أاعْماى * قاالا رابِ  لما حاشارْتانِّ أاعْماى واقادْ كُنْتُ باصِيرحا *ضا  ا واكاذالِكا الْي اوْما تُ نْساى *    نْكح تُ ناا ف اناسِيت اها قاالا كاذالِكا أات اتْكا آيَا
تِ رابِ هِ   ابُ الْآخِراةِ أاشادُّ واأابْ قاى { ]طه:  واكاذالِكا نجاْزيِ مانْ أاسْرافا والماْ يُ ؤْمِنْ بِِيَا  [127  -   123والاعاذا

وواجب المؤمنين عامة والعلماء والباحثين خاصة هو البحث عن هدي القرآن ليضيء الحياة، ويعين على مشقات الدرب، ولذلك سنحاول  
ين الوقوف على الأسس التي يمكن استنتاجها من القرآن  في هذه الدراسة تقديم ما استطعنا من النماذج القرآنية في مجال إدارة الأعمال، محاول

 فيها، ليكون ذلك عونا لصناع القرار في اختيار القيادات الإدارية، وتربيتها ومتابعتها وتصويب ما قد تقع فيه من أخطاء. 
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فلا يطنب في عرضها، ولا يخوض في ثنايَ  يعرض القرآن الكريم نماذج بديعة لإدارة الأعمال، يجمع فيها بين الإيجاز والبلاغة في أرقى صورها، 
  تفاعليةفرعياتها، بل يضع اللوائح العامة، ويرسم الخطوط العريضة، ويدد فيها ما يستوجب العمل به، وقد اختارت الدراسة ثلاثة من النماذج ال

بحانه وتعالى، والقيادة التنفيذية هو المكلف بإدارة  والتي يصور فيها القرآن الكريم مؤسسة الأرض، ويبرز أن الحاكم فيها هو الله س ،المسبوقة  غير 
لتي  شؤون العباد، ويعين المستفيدين من العملية الإدارية عامة الناس والمخاطبين بالرسالة، وقامت الدراسة بتحليلها للوقوف على المبادئ ا

ه القرآن وهو يعين المرؤوسين، ليحقق الصالح لهم،  أرساها القرآن الكريم، وقد ركزت على وقائع قصة ذي القرنين في بناء السد،وكيف صور 
وهؤلاء المرؤوسون هم كل من وقع في حدود نظام هذا القائد على الأرض، ثم يرسم القرآن الكريم العلاقة بين الأطراف جميعها مع تحديد  

ج العمل الذي قام به ذو القرنين بشكل علمي، وتلته  أدوارها بدقة وخاصة القيادة التنفيذية وكيفية تعاملها مع المرؤوسين، ثم تناولت تحليل نتائ
بتحليل نتائج العملين المشابهين في قصة نوح ويوسف عليهما السلام في بناء السفينة، وإدارة الأزمة في مجاعة استمرت سبع سنوات، ومن  

 الواجب أن نَدد بعض المصطلحات والمفاهيم المهمة قبل الخوض في تفاصيل الدراسة. 

 ول :تحديد المفاهيم المبحث الأ 

لعل من أهم أسباب فشل الكثير من التجارب الإدارية في الحضارة الإنسانية هو عدم تحديد المفاهيم، أو تحديدها بشكل غير     
ويتدافعون الأعباء، فتكون  دقيق؛ مما يؤدي إلى اختلاط الأدوار، وحدوث الخلل والارتباك في العملية الإدارية، فيتنازع الرؤساء والمرؤوسون المزايَ،  
 النتيجة الحتمية لذلك الفشل، أما النموذج القرآني في الإدارة فإنه يرشدنا إلى تحديد المفاهيم بشكل دقيق، فيحدد : 

 المرجعية:  .1

يكاد كل شبهة في   لابد للإدارة الناجحة من تحديد المرجعية، لكي تكون العودة إليها أساسا في كل التصرفات، وبها تقل النزاعات، ويختفي أو
من عوامل النجاح الإداري، وبهذا تبنى   -بلا شك  –عدالة الإدارة، مما يؤدي إلى انضباط العمل، وتفاني العمال  والمرؤوسين في الخدمة، وهذا 

}اقْ راأْ    :1على رسوله   الحضارات؛ ولذلك نرى النموذج القرآني يدد المرجعية منذ اليوم الأول لنزول الوحي، فيقول الحق تعالى في أول ما أنزل
نْساانا مِنْ عالاقٍ{ لاقا * خالاقا الْإِ فكل شيء في هذه الرسالة يبدأ باسم الله، وكل حركة تتوجه إليه، وكل امتناع    [2،  1]العلق:  بِاسْمِ رابِ كا الَّذِي خا

لفائدة، محروم صاحبه، وقد جمع القرآن التكاليف  أو سكون وفق أمره ونهيه، ولذلك فإن العمل الذي لا يبدأ باسم الله فهو أبتر، أي مقطوع ا
اةا    كلها في تحديد المرجعية بشكل صحيح فقال تعالى: ةا وايُ ؤْتوُا الزَّكا ينا حُن افااءا وايقُِيمُوا الصَّلاا واذالِكا  }واماا أمُِرُوا إِلاَّ ليِ اعْبُدُوا الِلَّّا مُُْلِصِينا لاهُ الدِ 

، وفسرها البعض على أن الذي أمرهم  2فسر بعض المفسرين الآية على أنهم ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بالتوحيد    [5]البينة:  دِينُ الْقايِ ماةِ {
، والتعبير هنا بصيغة المبنّ للمجهول تتسع لكل الرسل، فكل الرسل جاؤوا بالمنهج الرباني وهو التوحيد  - صلى الله عليه وسلم  –بهذا هو محمد  

،  فالقرآن  3قوها وفقها، ويستنيرون بنورها الخالص، والعقيدة هنا واضحة سهلة لا تعقيد فيها، وهي مترجمة في الواقع اليومي للحياة، يتحرك معتن
 يعلمنا منذ الدرس الأول تحديد المرجعية، ووضوح الرؤية، وهما مما لا شك فيه من أهم عوامل النجاح في كل الإدارات. 

 

  نازعه بيان فقال تعالى:وإذا كان القرآن قد حدد المرجعية فيما يتفق عليه أهل القرآن، فإنه لم يهملها في حال الاختلاف، فبين ببيان لا ي
ا الَّذِينا آمانُوا أاطِيعُوا الِلَّّا واأاطِيعُوا الرَّسُولا واأوُلِ الْأامْرِ مِنْكُمْ فاإِنْ ت اناازاعْتُمْ في   أاي ُّها تُمْ تُ ؤْمِنُونا بِالِلَِّّ واالْي اوْمِ الْآخِرِ  }يَا شايْءٍ ف ارُدُّوهُ إِلىا الِلَِّّ واالرَّسُولِ إِنْ كُن ْ

{ ]النساء:    ذالِكا  يْرٌ واأاحْسانُ تَاْوِيلاح وهم في علم الإدارة الحديث  - [ وهذه الآية نموذج للإدارة الإسلامية لشؤون الحياة، فهي توجه المؤمنين  59خا

 
جامعة الإمام   - ، )المدينة المنورة عمادة البحث العلمي الت َّفْسِيرُ الباسِيطْه (،  468الواحدي أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي ، النيسابوري، الشافعي )المتوفى:  1

 . 165: 24(،  ه1430محمد بن سعود الإسلامية، 

 . 215: 24السابق،  2

 . 3953،3952:  6م( ، 1987، لبنان، الطبعة الثالثة عشر ) دار الشروق ، في ظلال القرآنسيد قطب،  3
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دارة،  إلى طاعة السلطة التنفيذية، والعمل في إطار مصلحة الدولة والمؤسسة، وكذلك ترشد إلى وجوب طاعة من يتولى منصب الإ   - المرؤوسين
والالتزام بتوجيهات أهل الخبرة والدراية في مجال العمل، ولكنها لا تلغي شخصية المرؤوسين، ولا تعطل العقل الجمعي للمؤسسة، بل تحرك 
الضمير، وتحفز الوجدان على حسن الرقابة، وتصحيح الأخطاء، حتى ولو كانت هذه الأخطاء صدرت عن الجهة الإدارية؛ فكل عمل بشري  

يعتريه نقص أو يتخلله خلل، هذا إذا حسنت النوايَ، أما عند فساد الإدارة فإن هذا التقويم يمثل صمام الأمان في حياة المؤسسة أو  يمكن أن 
الدولة، ولكن هذا التقويم يجب أن يكون خالص النية للإصلاح، ومنضبط بما يجب أن ينضبط به الجميع من أحكام العقيدة، ووفق قواعد  

.والرقابة هنا نوعان :أولهما رقابة سابقة لأداء العمل وتكون بالتوجيه وإصدار التعليمات، والآخر رقابة لاحقة تتابع مدى  4العدل والإحسان 
 .  5إنجاز التعليمات والتوجيهات، وتصحح الأخطاء 

إلى كل من يعترض على إدارتهم من   غير أن تحكيم القانون الإلهي في حياة المسلم لا يعنّ أن يبحث  الإداريون عن الدليل الشرعي، ويقدموه
المرؤوسين؛ فهذا عبث وتضييع للمؤسسات، بل قد يؤدي إلى تدميرها، بل يجب أن يتولى أهل العلم والخبرة مسألة التحكيم في حال الخلاف،  

ا إلى حقيقة التشريع، فالأمر ويجب أن ينضبط بالضوابط التي لا تضر بمصلحة العمل أو الدولة، ولذلك ضبط المنهج القرآني هذه الحالات برده
اءاهُمْ أامْرٌ مِ  نا الْأامْنِ أاوِ الخاْوْفِ  كله لله، والتطبيق العملي لرسوله، والفصل فيما يستجد من أمور الحياة لأهل العلم والخبرة، فقال تعالى:}واإِذاا جا

ت َّب اعْتُمُ الشَّيْ أاذااعُوا بِهِ والاوْ رادُّوهُ إِلىا الرَّسُولِ واإِلىا أوُلِ الْأامْرِ مِ  هُ الَّذِينا ياسْت انْبِطوُناهُ مِن ْهُمْ والاوْلاا فاضْلُ الِلَِّّ عالايْكُمْ واراحْماتُهُ لاا طاانا إِلاَّ قالِيلاح ن ْهُمْ لاعالِما
الدولة، وتحميهم    [83]النساء:  { قطاعات  المرؤوسين في كل  لفظها، ترشد  الآية فإنها عامة في  نزول  النظر عن سبب  تناقل وبغض  من 

ين الشائعات، وإحداث البلبلة، وتردهم إلى الحق، وهو الذهاب بالأمر لأهل الخبرة، مما يضمن النجاح للمؤسسات، والتقدم للدولة، والألفة ب
لْناا   أفراد المجتمع وطوائفه، والقرآن الكريم يرشد الأمة الإسلامية إلى الأخذ بأسباب العلم وتقدير العلماء وإنزالهم منازلهم فيقول تعالى:}واماا أارْسا

تُمْ لاا ت اعْلامُونا{ ]النحل:   فالآية وإن كانت ترد على أهل الكتاب إنكارهم      [43مِنْ ق ابْلِكا إِلاَّ رجِاالاح نوُحِي إِلايْهِمْ فااسْأالوُا أاهْلا الذ كِْرِ إِنْ كُن ْ
نوا حقيقة الأمر إلا أنها جاءت بلفظ عام، فكانت دليلا على وجوب  لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتطالبهم بسؤال العلماء فيهم ليتبي

. ويقرر القرآن الكريم حقيقة أن المجتمع المسلم كله لا يستغنّ عن العلم،  6أن يلجأ أهل الخلاف إلى العلماء؛ ليفصلوا بينهم فيما اختلفوا فيه 
م المجاهدين  فإذا قام بعضه بحماية المجتمع والدفاع عنه، وهو المتمثل في القوة العسكرية، فعلى البقية أن يعملوا في تحصيل العلم وتعليمه لإخوانه

، فقال تعالى: } واماا كاانا  7ة البناء والحضارة، ولا يقل ذلك عن دور الذابين عن المجتمع إذا رجعوا إليهم، فهم يقومون بعمل أصيل في استمراري 
ينِ والِ  افَّةح ف الاوْلاا ن افارا مِنْ كُلِ  فِرْقاةٍ مِن ْهُمْ طاائفِاةٌ ليِ ات افاقَّهُوا في الدِ  عُوا إلِايْهِ الْمُؤْمِنُونا ليِ انْفِرُوا كا رُونا{ ]التوبة:  يُ نْذِرُوا ق اوْماهُمْ إِذاا راجا  [ 122مْ لاعالَّهُمْ ياْذا

 الغاية:  .2

نْسا إِلاَّ ليِ اعْبُدُونِ{ ]الذاريَت:   لاقْتُ الجِْنَّ واالْإِ تبين هذه الآية غرض خلق الإنسان، وتحدد له طريقه الذي يجب أن يسلكه    [56}واماا خا
الله في معنى هذه الآية الكريمة } إلاَّ ليِ اعْبُدُونِ { إلا لآمرهم   ليصطلح مع فطرته، وقد لخص الشنقيطي تفسيرها في قوله:" التحقيق إن شاء

 الآية،  بعبادتي وأبتليهم أي أختبرهم بالتكاليف ثم أجازيهم على أعمالهم، إن خيراح فخير وإن شراح فشر، وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في معنى
 آيَت من كتابه أنه خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملاح، وأنه خلقهم ليجزيهم لأنه تدل عليه آيَت محكمات من كتاب الله، فقد صرح تعالى في

 
 . 687،  686: 1السابق،   4
، جدة، السعودية، الطبعة الثانية ) دار العلم للطباعة الإدارة والحكم في الإسلام بين الفكر والتطبيقالضحيان، عبد الرحمن بن إبراهيم،  5

 . 132:  126ـ(،  ه 1407والنشر،  
 . 65: 13" ، الت َّفْسِيرُ الباسِيطْأبو الحسن الواحدي ، " 6

، تحقيق: أحمد محمد شاكر، بيروت، لبنان )مؤسسة جامع البيان في تَويل القرآنوينظر محمد بن جرير الطبري،    ،1719  -1717:  3،  في ظلال القرآنسيد قطب،    7

 . 572: 14، (  2000الرسالة،  
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" وهنا يبرز لكل ذي عقل أن غايته في كل عمل ينبغي أن تكون مرضاة الله، وأن العبادة المقصودة في الآية ليست الفرائض المحدودة  8بأعمالهم  
ي منهج حياة، به تتحول كل سكنات المسلم وحركاته لله، فيتقن عمله طلبا  التي فرضها الله على كل مسلم، بل هي مفهوم أعم وأشمل، وه

ن ير لرضوانه، ويبنّ ويعمر أملا في تعمير آخرته، وعندما تتضح هذه الغاية في ذهن المسلم فلا يتاج من يراقبه، فهو على يقين أنه إن لم يك
نفس المسلم هذه العقيدة كثيرة، ولا يسعفنا المقام بتناولها جميعا هنا، ولذلك    ربه فإن الله يراه.وآي القرآن التي توضح هذه الرؤية، وثتبث في

 .9نكتفي بهذه الآية مؤقتا، على أمل العودة إليها في سياق آخر بشكل تفصيلي 

 المرؤوسين : .3

هم أنزل الله الكتب، وبعث الرسل، كما  وهم جميع المكلفين في المنهج القرآني، والمخاطبون بتعاليمه؛ ولهذا فهم  المعنيون بالرسالات، ومن  أجل
ل وفشله  إنهم الكتلة المستهدفة بغالبية جوانب التخطيط الإداري، فهم حجر الزاوية في الإنتاج، وهم رمَّانة الميزان في الاستهلاك، ونجاح العم

يكادون يفقهون قولاح قضيتهم بصورة رائعة  مرتبط بهم، كما يوضح القرآن كيفية مشاركة المرؤوسين في حل مشاكلهم فقد عرض القوم الذين لا  
ا عالا  ذاا الْقارْنايْنِ إِنَّ يَاْجُوجا واماأْجُوجا مُفْسِدُونا في الْأارْضِ ف اهالْ نجاْعالُ لاكا خارْجح ن اهُمْ ساداا{ ]الكهف:  إذ قالوا }قاالوُا يَا ن اناا واب اي ْ [  94ى أانْ تَاْعالا ب اي ْ

،  10حلاح من جانبهم وهو إقامة السد ثم شاركوا في هذا الحل بتكوين فريق عمل تحت قيادة ذي القرنين  فطرحوا مشكلتهم أولا ثم طرحوا لها
 :وهنا قسم القرآن المرؤوسين في علاقاتهم بقيادتهم إلى أربعة أقسام

ا،  ؛ فهم يرفضون الفكرة أساسا، فلن يعملوا على تحقيقهلتحقيق الأهداف المرجوة وهذا يتم التخلص منه رافض قسم -أ
بل سيحاولون إفشالها، وربما يتمادون فيغتالونه، ومن النماذج التي بين القرآن الكريم ضرورة التخلص منها للأسباب السابقة ما  

الاناا فاأْتنِاا بماا تاعِدُناا إِنْ كُنْتا مِنا الصَّادِقِينا{ ]هود:     ورد في قوله تعالى: ادالْت اناا فاأاكْث ارْتا جِدا نوُحُ قادْ جا [وهنا تؤكد  32} قاالُوا يَا
الآية على لسان قوم نوح مابذله نوح عليه السلام من جهد، وتوضح مدى حرصه على هدايتهم، كما تبين أنهم عجزوا أن يردوا  

لحجة، فاختاروا الإنكار سبيلا، ولشدة عنادهم طلبوا لأنفسهم الهلاك بدلا من أن يطلبوا الرحمة والمغفرة.ومنها ما يكيه  الحجة با
ثِيرحا ممَّا ت اقُولُ واإِناَّ لان ارااكا فِيناا ضاعِيفحا وا   القرآن عن قوم شعيب عليه السلام في قوله تعالى: شُعايْبُ ماا ن افْقاهُ كا لاوْلاا راهْطُكا } قاالوُا يَا

ناا بعِازيِزٍ{ ]هود:  [ وهنا يعترف القوم بجهلهم، ويقيسون الأمور بمقاييسهم القاصرة، ويكمون بعاداتهم  91لاراجماْنااكا واماا أانْتا عالاي ْ
رحون بأنه  الباطلة؛ فهم لا يترمون الحق لكونه حقا، ولا ينبذون الباطل رغم ظهور بطلانه بل ينظرون إلى قوة أهل شعيب، ويص

لولا رهطه لبطشوا به، والنتيجة الحتمية لكلا الحالتين هي الخلاص منهم، وهو درس في التخطيط الإداري، ولكن ينبغي التنبيه أن  
 . 11الخلاص الذي نعنيه ليس بالقتل، وإنما بالعزل وتَنيبهم حتى لا يعوقوا العمل ويفسدوه 

مُْ  ويعمل بجد لتحقيق الأهداف وهذا   مستجيب قسم - ب لْامُونا فاإِنهَّ نُِوا في ابتِْغااءِ الْقاوْمِ إِنْ تاكُونوُا تَا يجب مكافأته، }والاا تها
ُ عالِيمحا حاكِيمحا{ ]النساء:   لْامُونا وات ارْجُونا مِنا الِلَِّّ ماا لاا ي ارْجُونا واكاانا الِلَّّ ا تَا لْامُونا كاما [فالآية توجه المسلمين إلى الجد والنفير  104يَا

واجهة الأعداء، وتحذرهم من الضعف والخور، وتبين لهم أن ما يواجهونه من متاعب وآلآم، وما يعانونه من فقد وحرمان هو  في م
نفسه ما يعانيه العدو، لكن الفرق بينهم وبين المسلمين أن الله وعد المسلمين إحدى الحسنيين: إما الشهادة والجنة، وإما النصر  

ركين لا حظ لهم في وعد الله، فكان هذا أدعى لهم لينشطوا في مواجهة عدوهم، فهم فائزون في  على الأعداء، في حين أن المش 

 
 . 15:  8م(، 2005، السعودية و مصر)دار الفضيلة و دار الهداية أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي 8

 . 32، 31آل عمران: ، 131، طه: 88، الحجر: 85التوبة: نذكر هنا بعض هذه الآيَت مثل:  9

: 5م (،  1999  مصر )دار طيبة للنشر والتوزيع  القاهرة ،  ، " تحقيق: سلامة، سامي بن محمدتفسير القرآن العظيمبن كثير ،    "  ا  إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي  10

196 . 

 ،197:  4، تفسير البغوي، 122: 12م( ،  1990القاهرة، مصر )الهيئة المصرية العامة للكتاب،  تفسير القرآن الحكيم) تفسير المنار (،محمد بن علي رشيد رضا،  11
 .4276، م( 1997، القاهرة، مصر )مطابع أخبار اليوم، تفسير الشعراوي )الخواطر( محمد متولِ الشعراوي، 
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كل حال، وهذه المكافأة تبعث في النفس البِشْر، وتَعلها أكثر استعدادا ونشاطا في تحقيق الهدف، ومثل ذلك قوله تعالى: }ب الاى  
تْوُكُمْ مِنْ ف اوْرِ  يَا ةِ مُساوِ مِينا { ]آل عمران:  إِنْ تاصْبروُا وات ات َّقُوا وا ئِكا فٍ مِنا الْمالاا ا يُمدِْدكُْمْ رابُّكُمْ بِامْساةِ آلاا [ فقد حفزت  125هِمْ هاذا

المسلمين رغم ضعفهم في مواجهة الكافرين، وبثت فيهم روح المواجهة، وزودتهم من الزاد المعنوي والمادي ما يكفي لجعلهم يسارعون  
وهو ما يقق الهدف الاستراتيجي الذي وضعته القيادة التنفيذية، ألا وهو تحرير الخلق من كل أشكال  ويثابرون في حرب الأعداء،  

 .  12العبودية لغير الخالق،  وإطلاق الحريَت ليعتقد الناس ما يريدون 

 ، وهو يختلف عن القسم الأول في كونه لا يرفض في الحل  يشاركولكن يطرح لها حلولاح و  المعوقات بعض لديه قسم - ت
، كما حدث مع الذين يخافون  وهذا يجب مساعدته   تنفيذ المام، ولكنه يعجز دون مساعدة، ويتميز بالمشاركة في إمكانية الحل،

 .يَجوج ومأجوج، فقد طرحوا حل إقامة السد، ولذلك ساعدهم ذو القرنين، وعرضوا الأجر لكنه رفض وطلب مشاركتهم

رة الكهف يَجوج ومأجوج، وهذا القسم يجب عزله وحبسه،  على الآخرين عملهم ،وهم في آيَت سو  يفسد قسم - ث
وعلى شاكلتهم يَتي المنافقون الذين حاولوا تثبيط المسلمين عن الجهاد؛ فقضى الله بعزلهم وتَنيبهم حتى لا يفسدوا على المؤمنين  

ُ إِلىا طاائفِاةٍ مِن ْهُمْ }فاإِنْ راجا   وحدتهم، وبذلك حمى الجيش المسلم من عامل من عوامل الضعف والفشل، فقال تعالى:   عاكا الِلَّّ
ا والانْ تُ قااتلُِوا ماعِيا عادُواا إِنَّكُمْ راضِيتُمْ باِ  لْقُعُودِ أاوَّلا مارَّةٍ فااقْ عُدُوا ماعا الخاْالفِِينا { ]التوبة:  فااسْتاأْذانوُكا للِْخُرُوجِ ف اقُلْ لانْ تَاْرُجُوا ماعِيا أابادح

خلفين عن الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بمنعهم من الخروج معه مطلقا؛ لأنهم يفسدون على  فقد عاقب القرآن المت  [83
بقية الجيش عمله، وياولون بث الفتنة، ومنعهم من تحقيق الهدف، ولهذا لم يعطهم الفرصة لتثبيط الهمم فعزلهم عن الجيش دفعا  

الوهن أرباب منافع ومصالح، فإذا ما وجدوا منفعتهم تهافتوا كما يتهافت . وهؤلاء الذين ياولون إفساد العمل، ويبثون  13لشرهم 
الذباب؛ ولذلك لاينبغي للقيادة أن تلتفت إلى رغباتهم، بل عليها أن تستمر في عزلهم مهما ألحوا، وهذا المنهج القرآني يدل عليه  

لَّفُونا إِذاا انْطالاقْتُمْ إِلىا ماغا  ي اقُولُ الْمُخا لِكُمْ  قوله تعالى: }سا ما الِلَِّّ قُلْ لانْ ت اتَّبِعُوناا كاذا لوُا كالاا ا ذارُوناا ن اتَّبِعْكُمْ يرُيِدُونا أانْ يُ بادِ  انِِا لتِاأْخُذُوها
{ ]الفتح:   انوُا لاا ي افْقاهُونا إِلاَّ قالِيلاح ي اقُولوُنا بالْ تحاْسُدُون اناا بالْ كا ُ مِنْ ق ابْلُ فاسا سوء نية ذلك الفريق،    [وهنا تكشف الآية15قاالا الِلَّّ

 ، فلا يستحق المناقشة وتضييع الوقت سدى. 14وتبطل دعواه بأن القيادة منعتهم حسدا لهم، والأمر غير ما زعموا

فيها  مستمرة للمرؤوسين، يلل  ومتابعة ومراقبة تقييم  بعملية القيام  عليه وحتى يستطيع القائد تقسيم المرؤوسين إلى هذه الأقسام المذكورة يجب
تصرفاتهم، ويميز بين من يمكن تعديل سلوكه ومن لايمكنه، وعليه أن يستخدم كل المحفزات لتعديل سلوك مرؤوسيه، كما ينبغي ألا يهمل 

 جانب الترهيب، وقد يجدي في هذا الإطار تشجيع الناجحين ومعاقبة المتقاعسين. 

 القيادة التنفيذية : .4

ولابد لهذه القيادة من صلاحيات تمارس بها عملها، وهي بحاجة إلى اللوائح  إلى قيادة ناجحة،  من المعروف أن تحقيق النجاح يتاج حتما  
وجه،  والقوانين التي تنظم ذلك العمل، ولا يمكن لقيادة أن تحقق النجاح دون طاعة المرؤوسين لها، وقيامهم بالمهام الموكلة إليهم على أكمل  

 
محمد بن عبد الله ابن أبي زامانِين، تفسير القرآن العزيز، تحقيق: حسين بن عكاشة الكنز، محمد بن مصطفى، القاهرة ، 1787: تفسير الشعراويمحمد متولِ الشعراوي،  12

 . 403: 1، م( 2002،مصر)الفاروق الحديثة،  

، محمد ثناء الله المظهري، 89:  4،  بدون تاريخ(    ،دار الكتب العلميةبيروت، لبنان)   محمد بن محمد أبو السعود العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايَ الكتاب الكريم،  13

 .278 -276: 4ه (، 1412التفسير المظهري،  تحقيق: غلام نبي التونسي، باكستان، )مكتبة الرشدية ، 

   .21: 9السابق،  14
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للوائح، وتحدد المسؤوليات، فكان الأمر بطاعة القيادة التنفيذية، وإلزام الرئيس والمرؤوسين  ولذلك جاءت آيَت الكتاب الكريم تنظم هذه ا
 القيادة  بطاعة الله، فيكون الانقياد لمنهج القرآن منظما للعمل، يدد المهام لجميع الفئات، فتدور عجلة الإنتاج، وتبنى الحضارات في تناغم بين

}واأاطِيعُوا الِلَّّا واالرَّسُولا  ريم أكثر من أن يتويها المقام؛ لذلك نكتفي بمثالين منها: الأول في قوله تعالى:  وتابعيها؛ وأمثلة ذلك في القرآن الك
وُنا{ ]آل عمران:   [والآية هنا تحدد مرجعية المسلم في حركته نَو البناء، فتبين أن المرجعية يجب أن تكون لله تعالى، وأنه يجب  132لاعالَّكُمْ تُ رْحما

،  الهدي في أوامره، كما يجب الانتهاء عن كل مانهى عنه، ويمثل الرسول صلى الله عليه وسلم القيادة التنفيذية؛ فترتبط طاعته بطاعة الله  تلمس
ى  تجلوبذلك تستقيم الإدارة، وتتحقق بفضل هذه الطاعة رحمة الله في الدنيا؛ فيسود الأمن المجتمع، وتتقدم الأمة بفضل سواعد أبنائها، كما ت 

رحمته تعالى في الآخرة بفضل هذه الطاعة أيضا، والقيادة التنفيذية هنا تتمثل في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان في ذكر 
،  .وطاعة القائد في المؤسسات الإسلامية مبنية على الاقتناع 15اسمه بعد الأمر بطاعة الله توكيدا على وجوبها، وبيانا لأن طاعته من طاعة الله

 .   16مما يمنح خطة التشغيل أكبر فرصة للنجاح، والعكس صحيح في الأنظمة المبنية على الطاعة العمياء 

[وفي  46ينا{ ]الأنفال:  }واأاطِيعُوا الِلَّّا واراسُولاهُ والاا ت اناازاعُوا ف ات افْشالُوا واتاذْهابا ريُِكُمْ وااصْبروُا إِنَّ الِلَّّا ماعا الصَّابِرِ   ففي قوله تعالى:    وأما المثال الآخر
قوة، ولذلك  نفس إطار الآية السابقة تدور هذه الآية الكريمة، ولكنها تزيد بيان النتيجة الحتمية لمخالفة القيادة التنفيذية، وهي الفشل وضياع ال

تة، فكل شيء يمكن تلافيه إلا اختتمت الآية بالتوصية بالصبر على الطاعة، وتقديم مصلحة الأمة المسلمة على مصلحة الفرد ورغباته المؤق
 . 17الوحدة إذا ضاعت 

، فأما الهدف فهو لتحقيقه  العامة  المنهجية  ورسم  الهدف  تحديد ثم يظهر لنا دور جديد للحاكم أو القائد العام في الإدارة الإسلامية، وهو
ا منهجية تحقيق الهدف أو استراتيجية تحقيقه فتبدأ  واضح من السياق القرآني في مواضع كثيرة في الكتاب الكريم، وهو توحيد الله عز وجل، وأم

ة فيه، وتترك  من تعليم القيادات والتمكين حتى بيان التعامل مع النتائج النهائية إما بمعاقبة المسيء بما اقترف أو بالعفو إذا كانت المصلحة العام
 ة التشغيل. للقيادة التنفيذية وضع التفاصيل الدقيقة لتحقيق الهدف أو ما يعرف باسم خط

تتوقف عنده،    كما يكشف المنهج القرآني أدوارا للحاكم في شكل بديع لم تركز عليه كتب الإدارة الحديثة كثيراح، بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنها لم  
قُ لْناا يَا ذاا الْقارْنايْنِ إِمَّا أانْ تُ عاذِ با  وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعالى: }   ،القرارات   اتَاذ  في  الشروع  قبل  التنفيذية  القيادة  اختبار وهو

[ فمنح الله تعالى ذا القرنين مساحة من الحرية، فخيره إما أن يعاقب ويبطش، وإما أن يسن    86واإِمَّا أانْ ت اتَّخِذا فِيهِمْ حُسْنحا {] الكهف:  
من تربية سوية وتدريب على المنهج  لم يقع في شرك السلطة، ولم يهلك في مستنقع العجب، بل أعلن أنه سيسير  ويكرم، وبسبب ما تلقاه  

، ثم يخوِ ل أمره إلى القيادة العليا صاحبة المنهج لتقرر  18على المنهج، ويكم بالعدل، فمن أساء فسيعاقبه بما لديه من صلاحيات وفي حدودها  
بهُُ عاذااباح نكُْرحا{ ]الكهف:  العقوبة النهائية التي يست بهُُ ثمَّ يُ رادُّ إِلىا رابِ هِ ف ايُ عاذِ  [، ويتحقق من هذا  87حقها، فقال:}... أامَّا مانْ ظالاما فاساوْفا نُ عاذِ 

عدل القيادة    الاختبار مصلحتان هامتان جداح: أولاهما، التأكد من فهم القيادة التنفيذية للغرض الذي جاءت من أجله، والأخرى التأكد من
 .التنفيذية عند التطبيق ليكون القرار في قمة الشفافية، لا يخضع لأهواء ولا لمصالح متضاربة 

 :  المستمرة الرقابة .5

كن أن  لعل أهم ما يتميز به المنهج القرآني أنه يجعل من كل إنسان رقيبا على نفسه، وأنه يوجه المؤمنين إلى محاسبة أنفسهم دآئما، وهذا ما يم 
)كاذالِكا  بالرقابة الذاتية، لكن القرآن لا يغفل ما يمكن أن نعتبره دور الحاكم الذي يتولى تعيين القيادة التنفيذية، فقد رسمه في صورة بديعة    نسميه

يْهِ خُبْرحا{]الكهف:   طْناا بماا لادا القيادة التنفيذية في حالة مساءلة  لأداء القيادة التنفيذية ويجعل    المستمرة الرقابة [ لتدل على دور91واقادْ أاحا

 
 . 341: 3ه (،  1420، )دار الفكر، بيروت، لبنان محمد بن يوسف الأندلسي أبو حيان، تفسير البحر المحيط، تحقيق : صدقي محمد جميل،  15

 . 87:  80 ، السعودية )دار الأندلس الخضراء، بدون تاريخ (،صناعة القائدطارق السويدان،  16
 . 63: 4تفسير ابن كثير،  17
 . 293: 5، م(  2002  التراث العربى،، )دار إحياء القاهرة، مصر، تفسير روح البيانإسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي  الخلوتي الإستانبولِ،  18
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.وكذلك  20،والعلم والإحاطة هنا يستغرقان ما يفعله وما يمتلكه 19في ما تفعل مكتوب ومُطط له، أو معلوم بالمراقبة   مستمرة عن قراراتها وأفعالها،
  ُ لُوا فاسايرااى الِلَّّ اداةِ ف ايُ ن ابِ ئُكُمْ بماا يؤسس القرآن لهذا المبدأ في قوله تعالى: }واقُلِ اعْما لاكُمْ واراسُولهُُ واالْمُؤْمِنوُنا واساتُرادُّونا إِلىا عاالمِِ الْغايْبِ واالشَّها عاما

لُونا{ ]التوبة:   تُمْ ت اعْما [، فالآية واضحة في استمرارية المراقبة والحساب، وليست المراقبة على الأفعال فقط، فاللفظ الواحد قد يدمر  105كُن ْ
يْهِ راقِيبٌ عاتِيدٌ { ]ق:    ، وقد يفسد روح الفريق، ويعطل الإنتاج والإنجاز، ولذلك قال تعالى:العمل [، وليست  18}ماا ي الْفِظُ مِنْ ق اوْلٍ إِلاَّ لادا

لْ  }ي اوْمائِذٍ ياصْدُرُ النَّاسُ أاشْ   هناك قاعدة أدل على حساسية ميزان المراقبة والمحاسبة في القرآن الكريم من قوله تعالى: نْ ي اعْما مُْ *فاما الها تااتاح لِيُراوْا أاعْما
لْ مِثْ قاالا ذارَّةٍ شاراا ي اراهُ { ]الزلزلة:   يْرحا ي اراهُ * وامانْ ي اعْما ويظهر لنا مما سبق واجبات من يقوم بتعيين القادة والتي يمكن إجمالها [  8  -   6مِثْ قاالا ذارَّةٍ خا

 فيما يلي: 

 المؤسسات ومنحهم القدرة على التصرف.تمكين القيادات التنفيذية داخل   - أ

 .تقييم درجة معرفتهم المطلوبة لتحقيق الأهداف المرسومة وإمدادهم بالمعارف اللازمة لذلك -ب 

 .تحديد الأهداف بدقة ووضع استراتيجية تحقيقها -ت 

 اختبار القيادات قبل الشروع في التنفيذ  -ث 

التنفيذية   - ج للتأكد من سير العمل وفق المنهج الموضوع وضمان شفافية  الرقابة المستمرة على أداء القيادات 
 .وعدل القرارات المتخذة من جانبهم

صلاح  والرقابة هنا تشمل نوعيها المعروفين في علم الإدارة الحديث، فتشمل الرقابة السابقة، وهي تَتص بمتابعة سير العمل، والتدخل السريع لإ 
 يق فيما قد يقع من اتهامات، وتفصل في النزاعات. الخلل، والرقابة اللاحقة، وهي تَتص بالتحق

 المبحث الثاني: صفات ومهارات القيادة التنفيذية في المنهج القرآني: 

 وتتلخص فيما يلي التنفيذية  القيادة  ومهارات  وسلوك  سمات  وهو ويوضح لنا القرآن جانبا آخر

 الأمانة  .1

صِحٌ أامِيٌن{ ]الأعراف:  وقد جعلها القرآن الكريم صفة من أهم صفات الأنبياء فقا تِ رابيِ  واأاناا لاكُمْ ناا ل تعالى: }أبُ الِ غُكُمْ رسِاالاا
لِكُ ائْ تُوني بهِِ أاسْتاخْلِصْهُ لنِ افْسِي  ، وكذلك ذكرها كسبب من أسباب التعيين في المناصب الإدارية العليا فقال تعالى:[68 }واقاالا الْما

هُ قاالا إِنَّكا الْ  لَّما يْ ناا ماكِيٌن أامِيٌن{ ]يوسف: ف الامَّا كا فلولا الأمانة ما حكمه فرعون في مقدرات الناس، ولما جعله وزيرا   [54ي اوْما لادا
للمالية في وقت الأزمة التي كادت تعصف بالدوله،كما جاءت في النص القرآني كصفة مهمة من صفات الأزواج، فقال تعالى:  

أاباتِ اسْتاأْجِ  اهماُا يَا يْرا مانِ اسْتاأْجارْتا الْقاوِيُّ الْأامِيُن{ ]القصص:  } قاالاتْ إِحْدا ، فقد ذكرت ابنة شعيب عليه السلام    [ 26رْهُ إِنَّ خا
 أن أهم سببين لاختيارها موسى عليه السلام ليكون زوجا لها قوته وأمانته.

بضرورة العمل بهذا العلم و  لم يكتف القرآن بتحديد العلم فقط كصفة قيادة و لكنه أتبعه    :العلم  بأسباب  الأخذ  .2
ب ابحا{ ]الكهف:   [وهذا يدحض نظرية العلم قوة،  85الأخذ بأسبابه ففي معرض الحديث عن ذي القرنين قال تعالى: }فاأاتْ باعا سا

ب ابحا( ثلاث مرات فدلت ع  لى  فالعلم لن يكون قوة إلا إذا تم استخدامه وتطبيقه لصالح المؤسسات. ومن الملاحظ تكرار )أاتْ باعا سا

 
 . 91: 5ه ( ،  1383، القاهرة ، مصر )دار إحياء الكتب العربية، التفسير الحديثمحمد عزت دروزة،  19
ه (، 1422)دار الكتاب العربي، ، تحقيق،عبد الرزاق المهدي، بيروت، لبنان، زاد المسير في علم التفسيرجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،  20
3 :108 . 
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، ومع أن ذا القرنين لا ينطلق من منطلق الوحي إلا أنه ضرورة الأخذ بالأسباب في كل خطوة وتوظيف العلم لتحقيق الأهداف
يدرك الصواب، ويسن الاختيار، ويتقن اتَاذ القرار بفضل العلم والعقل البشريين، فسلامة القلب والاعتماد على العلم بعد الله  

، وهذا العلم الذي طبقه ذو القرنين أمكنه من الوصول إلى تَسيس دولة قوية، تركت  21ن المطلوب يوصلان إلى الهدف، ويققا
. وهذا العلم هو الذي جعل يوسف عليه السلام يتحمل  22ميراثا كبيرا للبشرية، فكانت دولته نموذجا تطبيقيا للعلم الذي تلقاه 

ن طلبه لمنصب من أجل الجاه والسلطان، فأهل المناصب وأرباب الملك  في الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة، فلم يك المسؤولية
فِيظٌ عا  لِيمٌ{  يتهربون منه وقت الأزمات الكبرى، ولكن العلم مع اليقين جعلاه يقول: }قاالا اجْعالْنِّ عالاى خازاائِنِ الْأارْضِ إِني ِ حا

لأنه لا يستطيع تنفيذ السياسات الاقتصادية التي    فهي شجاعة من يوسف أن يستوزر الملك، وفهم إداري ناضج[  55]يوسف:  
 . 23تنقذ البلاد والعباد دون صلاحيات تَول له ذلك

ا  يقول  قواعده،  له  فوضع  الشأن،  هذا  في  واضحا  الكريم  القرآن  كان  وقد  :بالمرجعية  تزاملوالا  الانضباط .3 أاي ُّها   تعالى:}يَا
ا  ت افْعالْ   لماْ   واإِنْ   رابِ كا   نْ مِ   إلِايْكا   أنُْزلِا   ماا  ب الِ غْ   الرَّسُولُ  افِريِن{   الْقاوْما   ي اهْدِي  لاا   الِلَّّا   إِنَّ   النَّاسِ   مِنا   ي اعْصِمُكا   واالِلَُّّ   رسِاالاتاهُ   ب الَّغْتا   فاما   الْكا

القيادة وفق منهج واضح    إن  كما، فالأمر هنا يوجب الالتزام بالهدف المرسوم، ويدعو لبذل كل الجهد لتحقيقه،  [ 67  ]المائدة:
  المعالم قائم علي نظرية الثواب و العقاب و لا يترك الناس لهواهم، فالقرآن يدد مهمة الرسول في التبليغ، ويَمره بالالتزام بالمهمة، 

، ولا يصح الطعن في هذه الآية بما وقع لرسول الله من أذى  24ويدعمه ويطمئن قلبه بأن الله يعصمه من الناس أن ينالوه بسوء 
، والآية تقرر أهمية الالتزام الكامل  25ة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن، وبذلك يكون الوعد نافذا بعد نزولهاقبل نزولها، فسور 

، فلا يجوز للسلطة التنفيذية تنفيذ جزء  26بأوامر المرجعية، فالأمر الصريح وتَكيده يدلان على أن ترك بعض التبليغ كترك الكل 
 من أوامر المرجعية وترك الآخر، بل عليها الالتزام بالكلية.  

الحكم بين الناس بالعدل مبدأ يكفل راحة و طمأنينة الرعية و المرؤوسين و من شاكلهم فالظالم يؤخذ علي    :العدل .4
مُْركُُ  مْتمُْ بايْنا النَّاسِ أانْ تحاْكُمُوا بِالْعادْلِ إِنَّ الِلَّّا يديه لتستقر الحياة و يَمن الناس} إِنَّ الِلَّّا يَا ا واإِذاا حاكا تِ إِلىا أاهْلِها   مْ أانْ تُ ؤادُّوا الْأامااناا

يعحا باصِيرحا{ ]النساء:   من أن فالآية واضحة في وجوب العدل، ومثيلاتها في القرآن أكثر    [58نعِِمَّا ياعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ الِلَّّا كاانا سماِ
نسردها هنا، ولكن مجموعها يؤكد وجوب تحقيق العدالة بين الناس جميعا، وقد جمعت الآية المؤكدات اللفظية، والدلالات المعنوية  
لتأكيد الأمر بتحقيق العدالة، وفيها دليل على أن كل من تولى أمرا إداريَ فهو يكم بين الناس به، وعليه أن يكم بالعدل، وإلا  

 .27عزيز الجبار تعرض لغضب ال

 
 .   698: 8م(، 1970عبد الكريم يونس الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، القاهرة، مصر، )دار الفكر العربي،  21

 . 701: 8السابق،  22
تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويق،   تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،، عبد الرحمن بن ناصر السعدي،  4431:  تفسير الشعراويمحمد متولِ الشعراوي،     23

 . 400ه (، 1423بيروت، لبنان، )مؤسسة الرسالة، 

تحقيق: عبد الرحيم، السيد بن عبد المقصود ، بيروت،   تفسير الماوردي ) النكت والعيون(أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي،     24

 . 53: 2لبنان، )دار الكتب العلمية ،بدون تاريخ( ، 

 . 144: 3محمد بن ثناء المظهري، التفسير المظهري، 25

 . 158: 6م( ،  6194القاهرة، مصر، )شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر،  تفسير المراغي،أحمد بن مصطفى المراغي،  26

 
 . 1724: 4م(،  1980القاهرة، مصر، )دار الفكر العربي،  زهرة التفاسير،محمد بن أحمد بن مصطفى أبو زهرة،  27
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و قد يكون أيضا   28شكر من أحسن عمله يكون حافزا له علي الإجادة و الصلاح  :العمل  لإجادة  التحفيز .5
ثالِ حا  بِيلِ الِلَِّّ كاما ساناابِلا في  بَّةٍ أانْ ب اتاتْ سابْعا  بتذكيره بمردود هذا العمل عليه في الدنيا أو الآخرة }ماثالُ الَّذِينا يُ نْفِقُونا أامْواالهامُْ في سا

ُ وااسِعٌ عالِيمٌ{ ]البقرة:   نْ ياشااءُ واالِلَّّ ُ يُضااعِفُ لِما بَّةٍ واالِلَّّ بُ لاةٍ مِائاةُ حا [فمن أنفق حبة في سبيل الله ترد إليه أضعافا  261كُلِ  سُن ْ
بدأ المضاعفة بلا حساب  مضاعفة، ولأن الخالق يعلم فطرة الإنسان فإنه يرغبه في عمل الخير بمضاعفة الأجر، ثم تؤكد الآية م

فتختتم بصفتين يضمنان للمنفق الجزاء الأوفر، فعطاء الله عن سعة غير محدودة، وعلمه الذي لا يغيب عنه مثقال ذرة، يجعلان  
رَّةٍ واإِنْ . }إِنَّ الِلَّّا لاا ياظْلِمُ مِثْ قاالا ذا 29الراغب في الاستثمار على ثقة من المكسب الجزيل، وينفيان المخاطر فلا تضيع الأصول 

ا وايُ ؤْتِ مِنْ لادُنهُْ أاجْرحا عاظِيمحا{ ]النساء:   [ فالآية تستنفر طالبي الفوز، وتشوقهم إلى عظيم الأجر، وتؤكد  40تاكُ حاساناةح يُضااعِفْها
ني حاجة من  .وهنا يلبي المنهج القرآ30أنهم لن يظلموا ولو مثقال ذرة، وسوف يضاعف الله لهم الجزاء أضعافا غير محدودة بعدد 

 . 31أهم حاجات النفس البشرية، ألا وهي الشعور بالتقدير والأهمية، وهي حاجة تركز عليها العلوم الإدارية الحديثة 

القائد الناجح هو الذي يجوب نطاق عمله باستمرار،  و لا يجلس في مقر قيادته ينتظر من ينقل    :والحيوية  الطاقة .6
في أرجاء ملكه شرقا و غربا ليحقق ما أراد الله منه باستخلافه علي الأرض، كما أشار إليه    إليه الأخبار،  و لذا طاف ذو القرنين

ا ق اوْمح  ئاةٍ واواجادا عِنْداها [ وقوله  86ا... { ]الكهف:  القرآن في قوله تعالى: }حاتىَّ إِذاا ب الاغا ماغْرِبا الشَّمْسِ واجاداهاا ت اغْرُبُ في عايْنٍ حماِ
مُْ مِنْ دُونِهاا سِتْرحا{ ]الكهف:    تعالى: }حاتىَّ إِذاا ، فهو قائد يصول  [90ب الاغا ماطْلِعا الشَّمْسِ واجاداهاا تاطْلُعُ عالاى ق اوْمٍ لماْ نجاْعالْ لها

وهو قائد يتفقد حال  .  32ويجول الأرض من مشرقها إلى مغربها، يجمع أصول الحضارة، ويؤدي دوره المكلف به في حيوية ونشاط 
ن وجودهم على رأس عملهم، ويتبين ويستفسر في حال غياب أحدهم بغير إذنه، ثم إنه لا يصدر العقوبة في  رعيته، ويتأكد م

، ومن أجمل النماذج  33حال وجد ما يوحي ظاهره بمخالفة التعليمات، بل يتريث ويطلب الاستيضاح لمعرفة الحقيقة قبل أن يظلم 
[، فهو يتفقد وياسب  20ف اقاالا ماا لِا لاا أاراى الْهدُْهُدا أامْ كاانا مِنا الْغاائبِِينا{ ]النمل: في هذا الإطار قوله تعالى: }وات افاقَّدا الطَّيْرا 

 . 34لكنه لا يظلم، ولذلك قالوا: "إن المملكة تحب بالسخاء، وتعمر بالعدل، وتثبت بالعقل، وتحرس بالشجاعة، وتساس بالريَسة" 

فالقيادة التنفيذية في حالة تواصل مستمر مع من فوقها ومن تحتها، فالقائد لابد  للشكوى: الاستماع و التواصل .7
بهُُ   من تبرير قراراته بمنتهى الشفافية لمن هم فوقه حتى يظهر من بيانه عدله والتزامه بالمنهج، فقال:}قاالا أامَّا مانْ ظالاما فاساوْفا  نُ عاذِ 

بهُُ عا  ن اقُولُ لاهُ مِنْ أامْرناا يُسْرحا { ]ثمَّ يُ رادُّ إِلىا رابِ هِ ف ايُ عاذِ  ،  87الكهف:  ذااباح نكُْرحا * واأامَّا مانْ آمانا واعامِلا صاالِححا ف الاهُ جازااءح الْحسُْنىا واسا
[ ويستنبط  من هذا الموقف رفع التقارير المستمرة عن أداء العمل وتحقيق النتائج، فإن الكتبة يكتبون كل ما يقوم به المكلفون  88

 
28 Bayram Çınar, “İslam İnanç Ekollerinde ‘Emr-i Bi’l- Ma’ruf ve Nehyi Ani’l-Münker’”, Van İlahiyat 

Dergisi 8/13 (2020): 244-266; Bayram Çınar, “Mu’tezile’nin İslam Siyaset Anlayışı: “El-Emru 

Bi’l-Ma’rûf Ve’nehyu Ani’l-Mûnker”, Academic Knowledge 3/2 (2020): 95-109. 
، سليمان مسلم، القاهرة، مصر، )دار طيبة ، تحقيق: النمر، محمد عبد الله ، ضميرية، عثمان جمعة ، الحرشمعالم التنزيلأبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، محيي السنة،    29

 . 325،  324: 1م(،  1997للنشر والتوزيع، 

، تحقيق : المهدي، عبد الرزاق ، بيروت ، لبنان، )دار الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلأبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمُشري،  30
 .512، 511: 1، ه ( 1407إحياء التراث العربي ، 

 . 152: 145، الكويت )دار الأندلس الخضراء، بدون تاريخ (، صناعة النجاجطارق السويدان،  31

 . 1450: 2ه (،  1422، دمشق، سوريَ، )دار الفكر، التفسير الوسيطالزحيلي،  وهبة بن مصطفى32

 . 1872: 2السابق،  33
 . 317: 2م(،  1965، دمشق، سوريَ، )مطبعة الترقي، بيان المعانيغازي العاني،عبد القادر بن ملا  حويش السيد محمود آل  34
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إما لهم وإما عليهم، وترفع هذه الكتب إلى الخالق سبحانه رغم علمه بها لتكون دليلا عليهم، ثم ياسب كل بعمله صغيرا أو 
كبيرا،  كما يبين الموقف ذاته واحدة من مهارات التواصل وهي حسن الاستماع للناس وكسر كل الحواجز التي قد تعيق هذا  

فقه أحد كلامهم،  ولا يفقهون هم كلام أحد بحسب ما جاء في القراءات المتواترة )ي افْقاهون(  الاتصال،  فقد كان هؤلاء القوم لا ي
بفتح الياء والقاف وقرأ حمزة والكسائي )يُ فْقِهون( بضم الياء وكسر القاف، والمعنى أنهم لا يسنون أن يعبروا عن أنفسهم فيفهموا  

لقائد الناجح من فتح قنوات اتصال بينه و بين من هو مسؤول عنهم و  ، لابد ل35غيرهم مقودهم، أو لا يسنون فهم الآخرين
أن يستمع إليهم علي كافة درجاتهم و طوائفهم و أن يكون الاتصال مباشرا دون عائق وهذا هو النموذج القرآني في قوله تعالى:  

ا ق اوْمحا لاا ياكا  ذاا الْقارْنايْنِ إِنَّ يَاْجُوجا واماأْجُوجا مُفْسِدُونا في  }حاتىَّ إِذاا ب الاغا بايْنا السَّدَّيْنِ واجادا مِنْ دُونِهِما * قاالوُا يَا ادُونا ي افْقاهُونا ق اوْلاح
ن اهُمْ ساداا * قاالا ماا ماكَّنِّ  فِيهِ رابيِ  خا  ن اناا واب اي ْ ا عالاى أانْ تَاْعالا ب اي ْ ن اهُمْ   يْرٌ فاأاعِينُوني بِقُوَّةٍ الْأارْضِ ف اهالْ نجاْعالُ لاكا خارْجح ناكُمْ واب اي ْ أاجْعالْ ب اي ْ

 [ 95،  93رادْمحا { ]الكهف:  

فلا يق للقائد أخذ أجر على عمل مكلف به إلا ممن كلفه بالعمل فلا يقبل    :المشروع  غير  الكسب  باب  غلق .8
اءا سُلايْماانا قاالا أاتمُِدُّونانِ بماالٍ فا  كُمْ بالْ أانْ تُمْ بِهادِيَّتِكُمْ  هدية أو عطية بسبب منصبه أو ما مكنه الله له}ف الامَّا جا يْرٌ ممَّا آتاا ُ خا ا آتاانيا الِلَّّ ما

لقد كان رفض سليمان عليه السلام الهدية، وغضبه الشديد على من جلبوها يعبر عن علو الغاية وشرفها، [36ت افْراحُونا{ ]النمل:  
،  36وا الهوية والرؤية، وهو ما لا يليق بالقيادة الحكيمة ورفضه أن تدنس بشيء من متاع زائل، وهذا لايفرح به إلا البسطاء فاقد

موقف يمر عليه الكثيرون مرورا عابرا، لكنه يرسم مجموعة من الصفات الأخلاقية في القائد عندما يعرض عليه رعيته مكسبا  وهذا  
ذاا ا لْقارْنايْنِ إِنَّ يَاْجُوجا واماأْجُوجا مُفْسِدُونا في  دنيويَ مقابل القيام بعمل لهم فيرفض رفضا قاطعا، و يفضل ثواب الله عليه }قاالوُا يَا

ن اهُمْ ساداا * قاالا ماا ماكَّنِّ  فِيهِ رابيِ  خا  ن اناا واب اي ْ ا عالاى أانْ تَاْعالا ب اي ْ ن اهُمْ الْأارْضِ ف اهالْ نجاْعالُ لاكا خارْجح ناكُمْ واب اي ْ يْرٌ فاأاعِينُوني بِقُوَّةٍ أاجْعالْ ب اي ْ
يْرٌ ما جعلنّ فيه مكينا من  95،  94الكهف:  رادْمحا { ]  [ فلم يطلب منهم أجرا، ولم يقبل منهم جعلا؛ فقال" ما ماكَّنِّ  فِيهِ رابيِ  خا

" وهذا قمة الترفع، وعزة المؤمن، وصفة من صفات القائد  37كثرة المال واليسار، خير مما تبذلون لِ من الخراج، فلا حاجة بى إليه
}   .هو من لا يستغل حاجات رعيته و ينهب ثرواتهم بحجة أنه يقوم علي رعايتهم و تحقيق مصلحتهم  فالقائد الحق  ،  الناجح

اهُمُ اقْ تادِهْ قُلْ لاا أاسْأالُكُمْ عالايْهِ أاجْرحا إِنْ هُوا إِلاَّ ذِكْراى للِْ  ُ فابِهُدا   [ فقد اقتدى قائدنا 90عاالامِينا{ ]الأنعام:  أوُلائِكا الَّذِينا هاداى الِلَّّ
الرسول  صلى الله عليه وسلم بكل من جاء قبله من الأنبياء وهم قادة أقوامهم إلى الخير في ترك طلب الأجر على ما يقدمونه من  

 .  .38إنقاذ لهم من الهلاك،  وإرشاد إلى النجاة

الحهم دون عندما يشعر القائد بالمسئولية تَاه من يقودهم فإن هذا يكون دافعا لتحقيق مص  :بالمسئولية  الإحساس .9
التكسب من وراء ذلك ففي موقف ذي القرنين السابق دليل على ذلك، ومن مثل ذلك موقف موسى عليه السلام عند الرجفة،  

تْهمُُ الرَّجْفاةُ قاالا رابِ  لاوْ شِئْ  يا أاتُهلِْكُناا بماا  تا أاهْلاكْت اهُ قال تعالى:}وااخْتاارا مُوساى ق اوْماهُ سابْعِينا راجُلاح لِمِيقااتنِاا ف الامَّا أاخاذا مْ مِنْ ق ابْلُ واإِيََّ
أانْتا واليِ ُّناا فا  بِهاا مانْ تاشااءُ واتهاْدِي مانْ تاشااءُ  ن اتُكا تُضِلُّ  فِت ْ مِنَّا إِنْ هِيا إِلاَّ  اءُ  يْرُ الْغاافِريِنا{ ف اعالا السُّفاها اغْفِرْ لاناا واارْحماْناا واأانْتا خا

عليه السلام من عموم العقوبة، وحلول الهلاك بسبب ما طلبه سفهاء قومه من رؤية الله   [ فقد خاف موسى155]الأعراف:  
 .39كشرط للإيمان، فاستغفر عنه، ياول بذلك إنقاذ مرؤوسيه ومُاطبيه بالدعوة، فهو حرص القائد على حماية أتباعه ونجاتهم 

 
) دار   بيروت، لبنان،، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط،  الدر المصون في علوم الكتاب المكنونه (،  756أحمد بن يوسف بن عبد الدائم السمين الحلبي ، )المتوفى:    35

 . 746: 2محمود الزمُشري، الكشاف،  ، أبو القاسم3130(،  2005،  القلم،

 . 5453: 10محمد أبو زهرة، زهرة التفاسير،  36
 . 747: 2أبو القاسم محمود الزمُشري، الكشاف،  37
 . 58:  13ه (، 1420، بيروت، لبنان، )دار إحياء التراث العربي، مفاتيح الغيبأبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بفخر الدين الرازي،  38
 . 506: 1م(، 1996، بيروت، لبنان)دار ابن حزم، تفسير العز بن عبد السلام )تفسير القرآن(عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام،  39
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}...وامانْ قتُِلا ماظْلُومحا ف اقادْ جاعالْناا لِواليِِ هِ سُلْطااناح فالاا يُسْرِفْ    .نصر المظلوم واجب لا يتاج إلِ مقابل  :المظلوم  نصرة .10
[فسر النصر هنا على أن من قتل فقد نصر دمه بإهدار دم القاتل، كما فسر على أن 33في الْقاتْلِ إِنَّهُ كاانا مانْصُورحا { ]الإسراء:  

. وقد يفهم البعض أن نصر المظلوم  40ن شاء قتل، وإن شاء عفا عنه وقبل الدية المنصور هو ولِ المقتول بتسليطه على القاتل، إ
تعنّ نصرة المسلمين وحدهم، ولذلك نرى القرآن الكريم لا يكتفي بعموم اللفظ في الدلالة على الاستغراق، بل يذكر نموذجا لم  

دٌ مِنا الْمُشْركِِينا اسْتاجااراكا فا  مُْ ق اوْمٌ لاا ي اعْلامُونا{  يسبق إليه فقال تعالى:}واإِنْ أاحا ما الِلَِّّ ثمَّ أابلِْغْهُ ماأْماناهُ ذالِكا بأاِنهَّ أاجِرْهُ حاتىَّ ياسْماعا كالاا
[ فالآية لا تكتفي بإجارة المشرك إن طلب الجوار، بل تلزم قائد الدولة المسلمة ممثلا في الرسول بحمايته ونصحه وإرشاده  6]التوبة:  

اء للرسالة، فإن رفض الإيمان وأصر على الشرك فعلى رئيس الدولة أن يؤمنه حتى يصل إلى ديَره، فلا يلحق  ابتغاء وجه الله، وأد
 . 42، وهذا الحكم ليس منسوخا فيستمر تطبيقه إلى يوم الدين41به ضرر لا من القيادة ولا ممن يعملون تحت إدارتها 

ن اهُمْ رادْمحا  و هذا بين في قوله: } قاالا ماا ما   :الجماعي  العمل  التزام .11 ناكُمْ واب اي ْ يْرٌ فاأاعِينُوني بقُِوَّةٍ أاجْعالْ ب اي ْ كَّنِّ  فِيهِ رابيِ  خا
.بل نجد نموذجا تفاعليا غير مسبوق، فقد وقع  43فرفض الأجر وطلب العمل الجماعي المتعاون لتحقيق الهدف [95{ ]الكهف:  

ةا ف الْت اقُمْ طاائفِاةٌ مِن ْهُمْ    في ميدان الحرب، ولذلك ارتبط نجاحه بالعمل الجماعي، فقال مُُ الصَّلاا تعالى: }واإِذاا كُنْتا فِيهِمْ فاأاقامْتا لها
يُصالُّ   ْ لما أُخْراى  طاائفِاةٌ  والْتاأْتِ  واراائِكُمْ  مِنْ  ف الْياكُونوُا  دُوا  ساجا فاإِذاا  ت اهُمْ  أاسْلِحا والْياأْخُذُوا  والْياأْخُذُوا  ماعاكا  ماعاكا  ف الْيُصالُّوا  حِذْراهُمْ  وا 

لا  تِكُمْ واأامْتِعاتِكُمْ ف ايامِيلُونا عالايْكُمْ ماي ْ ت اهُمْ وادَّ الَّذِينا كافارُوا لاوْ ت اغْفُلُونا عانْ أاسْلِحا ةح والاا جُنااحا عالايْكُمْ إِنْ كاانا بِكُمْ أاذحى واأاسْلِحا ةح وااحِدا
تا  تُمْ مارْضاى أانْ تاضاعُوا أاسْلِحا اباح مُهِينحا { ]النساء:  مِنْ ماطارٍ أاوْ كُن ْ افِريِنا عاذا [ فالآية تعلم 102كُمْ واخُذُوا حِذْراكُمْ إِنَّ الِلَّّا أاعادَّ للِْكا

المسلمين درسا في التخطيط الاستراتيجي، وترسم لهم طريق التعاون والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف الدنيوية  والمكاسب  
لهم الوحدة والقوة والفوز على الأعداء كأهداف دنيوية، ورضوان الله بتعبدهم له في كل  الأخروية، فالعمل بهذا الشكل يقق  

 .  44حال، وهو غاية المطاف 

فلقد وظف ذو القرنيين طاقات القوم فيما يسنون و طلب إليهم العون بالقوة   :البشرية  للطاقات  الأمثل  التوظيف .12
ووظف نوح عليه السلام الطاقة البشرية في صناعة السفينة. وكذلك أحسن يوسف  استخدام العنصر    .و ليس بالمال أو العلم

،   45البشري لمواجهة المجاعة، فاستخدمهم في الزراعة، وعلمهم كيفية التخزين، كما علمهم الاقتصاد في فترة الاستعداد للمجاعة 
لِكُ ائْ تُوني بِهِ أاسْتاخْلِصْهُ لنِ ا  يْ ناا ماكِيٌن أامِيٌن  }واقاالا الْما هُ قاالا إِنَّكا الْي اوْما لادا لَّما قاالا اجْعالْنِّ عالاى خازاائِنِ الْأارْضِ إِني ِ   *فْسِي ف الامَّا كا

فِيظٌ عالِيمٌ { ]يوسف:   [، وحسن استخدام هذه الصفة يجعل العمل المنجز ذا قيمة، فسوف يكون المنتج جيدا  55،  54حا
 . 46ا يجعله مطابقا لمعايير النجاح في علم الإدارة الحديث مناسبا وبأقل تكلفة، مم

 
 . 443: 17، تفسير الطبري، محمد بن جرير الطبري 40
 . 138: 14السابق،  41
 . 138:  4( ، 2011، بيروت، لبنان، )دار الفكر، ، الدر المنثورعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي،  42

 . 320: 2( ، 2005،  تحقيق: مروان محمد الشعار، بيروت، لبنان، ) دار النفائس، تفسير النسفىأبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي،  43

:  1ه (،    1415العلمية ،   ، بيروت، لبنان، )دار الكتب  لباب التأويل في معاني التنزيلعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن الخازن،    44

420- 422 . 

 . 2335، 4م(.، 1999، القاهرة، مصر)دار غريب للنشر والتوزيع ، تفسير القرآن الكريمشحاتة،  عبدالله45

م. (،   2006،المنصورة، مصر،  )مؤسسة أم القرى للترجمة والتوزيع، مدير المستقبل مدير القرن الواحد والعشرينإبراهيم الديب،   46

144 :147 . 
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  التشغيل   خطة  يسمى  ما  بينة،وهو  جلية  القيادة  من  الصادرة  التعليمات  تكون   أن  لابد  الأوامر:  و  التعليمات  وضوح .13
دِيدِ حاتىَّ إِذاا سااواى بايْنا } آتوُني زبُ ارا الحاْ   فلقد كان ذو القرنين محددا فيما يطلبه و واضحا وضوحا شديدا كما في قوله:،  المحكمة 

رحا قاالا آتوُني أفُْرغِْ عالايْهِ قِطْرحا{ ]الكهف:   كما كان يوسف عليه السلام واضحا في    [96الصَّدافايْنِ قاالا انْ فُخُوا حاتىَّ إِذاا جاعالاهُ ناا
بلُِهِ إِلاَّ قالِيلاح ممَّا تَاْكُلُونا{ ]يوسف:  }قاالا ت ازْراعُونا سابْعا سِنِينا داأاباح خطته لإنقاذ الناس من المجاعة، فقال:   رُوهُ في سُن ْ  فاماا حاصادْتُمْ فاذا

47 ] 

فلقد استخدم ما لديهم من مواد مثل الحديد و النحاس و غيرها ليحقق النتائج المرسومة    :المتاحة  الموارد   استغلال .14
كما استخدم يوسف الأرض  .اح مع الفاعلية في تحقيق أفضل النتائجبالموارد المتاحة في دمج عجيب لمبدأ الكفاءة في استغلال المت

والماء المتاح للزراعة والأيدي العاملة ليحقق النجاح ويصل إلى الهدف، وكذلك نجد نوح عليه السلام يستخدم الموارد المتاحة لديه  
 من الأخشاب لصنع السفينة وإنقاذ الحياة بعد الطوفان. 

فلقد علمهم ذو القرنين كيفية بناء سد منيع، وكذلك علم يوسف العاملين تحت إمرته طريقة    :التوجيه  و  التعليم .15
بلُِهِ إِلاَّ قالِيلاح ممَّا تَاْكُلُونا{ ]يوسف:    إبداعية في تَزين المحاصيل فقال: رُوهُ في سُن ْ [، وقد طبق الرسول  47}...فاماا حاصادْتُمْ فاذا

إدارة الدولة، حيث وجد أن المسلمين يعتمدون على شراء أسلحتهم من غيرهم، فأرسل اثنين  صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ في 
 .47من أصحابه ليتعلموا صناعتها، ويقق الهدف الاستراتيجي للدولة المسلمة في الاعتماد على إنتاج سلاحها بيد أبنائها

تعليم واقعا عمليا ملموسا و ليس نظريَ،  أشرك ذو القرنين مرؤوسيه في العمل ليكون ال :العمل رأس على التدريب .16
 كما فعل يوسف عليه السلام نفس الشيء، فكان دوره التوجيهي لهم ليعملوا بأنفسهم. 

  والبناء،  للعمل  الطاقات  يوجه  ولذلك  العالم،  لإصلاح  جاء  الكريم  فالقرآن  :الإصلاح  و  التعمير  في  القوة  استخدام .17
عْرُوفِ .تعالى:  يقولف  بذلك،  الله  يتعبد  أن  المسلم  قصد  ويكون اةا واأامارُوا بِالْما ةا واآت اوُا الزَّكا }الَّذِينا إِنْ ماكَّنَّاهُمْ في الْأارْضِ أاقاامُوا الصَّلاا

]الحج:   الْأمُُورِ{  عااقِباةُ  لِلَِِّّ  وا رِ  الْمُنْكا عانِ  نوايَهم،  41وانهااوْا  بسبب صلاح  عامة  وأمته  خاصة،  النبي  أصحاب  تمتدح  [فالآية 
تخدامهم القوة في الإصلاح والتعمير، وليس في الإفساد والتدمير، فعندما يتمكن المؤمنون يقدمون الخير للناس عامة، ولا  واس

، ومن أبرز المواقف التاريخية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما فعله عندما طلب رهبان القدس أن يَتي 48يخصون به المسلمين 
فحافظ على حياتهم، وحمى ممتلكاتهم، ومنحهم حريتهم في العبادة والاعتقاد، وقد رأينا عمر يقوم  بنفسه ليسلموه مفاتيح المدينة،  

أاهْلِ الذِ مَّةِ، ياسْأالُ    بما لم تفعله أكثر المدنيات تشدقا بحقوق الإنسان، فقد أورد ابن  زنجويه "أانَّ أامِيرا الْمُؤْمِنِينا عُمارا مارَّ بِشايْخٍ مِنْ 
، ثمَّ ضاي َّعْنااكا في كِبراِ عالاى أابْ واا بِيباتِكا ذْناا مِنْكا الجِْزْياةا في شا : ماا أانْصافْنااكا إِنْ كُنَّا أاخا : ثمَّ أاجْراى عالايْهِ مِنْ ب ايْتِ  بِ النَّاسِ، ف اقاالا . قاالا كا

الِ ماا يُصْلِحُهُ   رف القائد عمر درسا يدرس إلى يوم " فرض راتبا شهريَ من بيت مال المسلمين لمسن يهودي، فكان تص49الْما
 القيامة. 

 

فلقد كان ممكنا لذي القرنين أن يقاتل يَجوج  ممكنة  خسارة  أقل و  الطرق  بأيسر  المطلوب  وتحقيق  المخاطر  إدارة   .18
 .و مأجوج و لكنه فضل عزلهم و دفع شرهم بأبسط الطرق 

 
 . 20م(، 1934، القاهرة، مصر، )مطبعة مصر، الإدارة الإسلامية في عز العرب محمد كرد علي، 47

، المملكة العربية السعودية، )مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،  أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرجابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، 48
 . 480:  3م(، 2003

، تحقيق شاكر ذيب فياض، السعودية، )مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية،  الأموالأبو أحمد حميد بن مُلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني ابن زنجويه،  49
 . 169:  1م( ،1986
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في مؤسسته أن يعلم أنه لولا توفيق الله له ما كان  التوفيق من الله و علي كل قائد ناجح   : لله  الفضل  رد  و  التواضع .19
اءا واعْدُ رابيِ  جاعالاهُ داكَّاءا واكاانا واعْدُ رابيِ  حاقاا{ ]الكهف:   لينجح و لذلك قال ذو القرنين: ا راحْماةٌ مِنْ رابيِ  فاإِذاا جا [  98}قاالا هاذا

 .لنفسه ما ليس لهكما أنه على كل قائد ناجح أن يرد الفضل إلى أهله وألا ينسب  

يوجه القرآن الكريم القادة ليكونوا مبدعين في البناء، بعيدين بقدر الإمكان عن الهدم، ويقدم لنا    القيادة البناءة: .20
نموذج ذي القرنين الذي آتاه الله كل وسائل القوة من أبرز الأمثلة على ذلك، فقد اشتكى له القوم يَجوج ومأجوج، فلم يقدم 

قات مرؤوسيه إلى البناء، وعلى النقيض من ذلك  فإن أعظم أنواع البلاء  الهدم والقتل، بل اكتفى بعزلهم ومنع ضررهم، ووجه طا
الذي يمكن أن تبتلى به أمة هو قائد يدمر حضارتها، ليبقى في موقع القيادة، ومن أبرز النماذج المنفرة التي رسمها القرآن لهذا النوع  

رون بلدانهم، ويقتلون رعايَهم، ويطمون آمال الأجيال  من القيادات نموذج فرعون، وفي يومنا هذا ما أكثر الفراعنة الذين يدم
 القادمة لا لشيء إلا من أجل الكرسي.

 المبحث الثالث: علاقة المرجعية بالقيادة:

فقد أعطى المرؤوسين حقوقاح كمعاملتهم بالعدل ووجوب بيان  والقيادة  المرؤوسين  بين  العلاقة يلق بنا الكتاب الكريم في رسم بعد آخر وهو
اف وجودهم قبل محاسبتهم عليها وحقهم في التواصل المباشر مع قادتهم وتنفيذ رغباتهم إذا كانت تحقق أهداف القيادة المرسومة مسبقاح  أهد

وهي ضرورة اتباع الخطة المرسومة لتحقيق الأهداف التي جاءوا من   واجبات  عليهم   فرض  حقوقاح   أعطاهم  وكما وتدريبهم على الأعمال الجديدة
بهُُ    لا سوف يتم استبعادهم من المؤسسة على الفور وهذا جلي في قوله تعالى:أجلها وإ بهُُ ثمَّ يُ رادُّ إِلىا رابِ هِ ف ايُ عاذِ  }قاالا أامَّا مانْ ظالاما فاساوْفا نُ عاذِ 

اباح نكُْرحا { ]الكهف:   لناس كلهم فمن أصر بعد  [ولأن الهدف من الوجود هو عبادة الله وتوحيده عز وجل كان الواجب بيان ذلك ل87عاذا
  ذلك على كفره وعناده وجب استبعاده من الأرض كلها بالقتل، وهنا إشارة إلى ضرورة انهاء خدمة الموظفين الذين تم تدريبهم وتوجيههم ومع

رؤسين، ويضع  ، وهو يطبط مهام الرؤساء والمذلك لديهم إصرار على عدم تحقيق أهداف مؤسساتهم فوجب إنهاء خدمتهم واستبدالهم بغيرهم
 .القواعد الحاكمة للعلاقة بينهم

 يرسم  القرآن الكريم علاقة المرجعية بالقيادة بتحديد مهام الجهة التنفيذية وهي تتلخص في إطارين رئيسين: 

العلم درب  ، وهو رأس كل شيء، وبدونه لا تصلح قيادة، ولا ينجز عمل، فالجاهل يتخبط في غياهب جهله، بينما ينير  التعليم  أولهما:
ب ابحا { ]الكهف:   صاحبه نااهُ مِنْ كُلِ  شايْءٍ سا [ قال ابن عباس: "من كل شيء علماح يتسبب به إلى ما يريد.  84،يقول عز وجل }...واآت اي ْ

في وهنا يظهر دور جديد لمن يعينون القادة وهو تعليمهم ما يقق أهداف وجودهم على رأس هذه المؤسسات فربما يكون القائد على علم  
درجة علمهم الحالِ،  وتحليل   تقييم مجالات شتى، ولكنه لم يتعلم بعد ما يقق به النتائج المرجوة منه، ويستوجب تعليم القادة أن يكون قد تم

الخضر    فجوة المعرفة المستهدفة لتحقيق النتائج المطلوبة، وبهذا تتحقق أهداف العملية التعليمية، وإننا لنجد في قصة موسى عليه السلام مع
نموذجا لا يدانى في ذلك، فإن موسى النبي لا يمكنه أن يسكت على منكر يراه، وأعمال الخضر في فترة مصاحبة موسى له ظاهرها منكر،  
ولكن القصة تسلط الضوء على هدفين رئيسين لهذه الصحبة، أولهما أن يتعلم موسى الصبر، وأن يتقن السيطرة على جوارحه، والآخر أن 

ُ الَّذِينا آمانوُا مِنْكُمْ   .جدانه أنه ليس بأعلم أهل الأرض، نعم ليس كذلك رغم أنه نبي، فالعلم من الله يعلمه من يشاءيستقر في و  }واعادا الِلَّّ
ا اسْتاخْلافا الَّذِينا مِنْ ق ابْلِهِمْ والايُماكِ نانَّ لهاُ  وْفِهِمْ أامْنحا واعامِلُوا الصَّالِحااتِ لاياسْتاخْلِفان َّهُمْ في الْأارْضِ كاما لان َّهُمْ مِنْ ب اعْدِ خا مُْ والايُ بادِ  مْ دِين اهُمُ الَّذِي ارْتاضاى لها
ي ْئحا وامانْ كافارا ب اعْدا ذالِكا فاأوُلائِكا هُمُ الْفااسِقُونا{ ]النور:   [ فالإيمان هنا علم لا محالة، وقد صرح به القرآن في  55ي اعْبُدُونانِّ لاا يُشْركُِونا بي شا

ُ...{ ]محمد:    ع كثيرة منها قوله تعالى:مواض [ وتطبيقه عمل به، فمن تعلم وطبق علمه الذي علمه الله فقد 19}فااعْلامْ أانَّهُ لاا إلِاها إِلاَّ الِلَّّ
 يمكن لمن فقده  استحق وعد الله له بالتمكين، وبالعلم والعمل وتمكين الله لعباده يتحقق لهم أهم ما يمكن أن يرجوه الناس، ألا وهو الأمن، فلا 

 أن ينجح في البناء والتعمير، ولا يستطيع أن يسهم في الحضارة الإنسانية مادام مطاردا غير آمن ولا مستقر. 
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  عليه،  مقدما  فليس  التعليم  قبل  القرنين  ذي  قصة  سياق  في  ذكر  قد  التمكين  أن  ورغم  الإدارة،  في  النجاح  وسائل  أهم   من  وهو  :التمكين  والآخر
  للعلم فليس لاحقا، نعلمهم سوف تقول أن يستساغ ولا  النجاح، تنتظر ثم الحياة، شؤون في الجهلاء تمكن أن النجاح تريد عيةلمرج يمكن فلا

  فالخلل   هذا  تصور  ومن  الخالق،  من  أحكم  المخلوق  يكون  أن  يمكن  فلا  القاصر  البشري  العقل  منطق  هو  هذا  كان  وإذا  الأوان،  فوات  بعد  فائدة
}إِناَّ ماكَّنَّا لاهُ في    مقبول،  غير   بدونه  العمل  أن  ويجد  العلم،  على  مقدما  دآئما  العلم  يجد  الكريم  القرآن  لأسلوب  والمتتبع  ،محالة  لا  تفكيره  في

ب ابحا{ ]الكهف:   نااهُ مِنْ كُلِ  شايْءٍ سا ة على  [والتمكين توطيد الملك وتحديد معالمه وإخضاع الأسباب وإعطاء القيادة المقدر 84الْأارْضِ واآت اي ْ
التصرف وهو دور يغفله كثير من مجالس الإدارات عندما يضعون قيادات مقيدة التصرف، ويلزمونها إدارات خارجة عن السيطرة، ثم يطالبون  

 القيادات بالنتائج المرجوة من العمل، وهو عبث لا ينم عن علم أو خبرة

 

 كعمل إداري :   النتائج  تقييم الرابع: المبحث

تقييم النتائج أهم مراحل العملية الإدارية، حيث تقوم الإدارة الناجحة بتحليل النتائج وتقييمها ، ولابد أن يكون هذا وفق أسس  تعتبر مرحلة 
علمية، لتحدد درجة النجاح، ومداه، وتناسب المدخلات مع المخرجات، وعلى أساس ذلك تحكم بنجاح العمل أو فشله، وتحدد سبب  

 سباب النجاح لتعززها.الفشل إن وجد لتتلافاه، وأ

 

الشاملة ولم تقف عند    الجودة  معاني فعملية إقامة السد تضمنت كافة النتائج  وقياس  الأعمال  أداء  كيفية ومرة أخرى ينتقل بنا القرآن ليعلمنا
 }حاتىَّ إِذاا ب الاغا بايْنا السَّدَّيْنِ واجادا  وفقاح لمبدأ الإدارة بالنتائج ولنستعرض معاح كيف، فقد قال سبحانه وتعالى النتائج  تقييم هذا الحد بل تعدته إلى

ذاا الْقارْنايْنِ إِنَّ يَاْجُوجا واماأْجُوجا مُفْسِدُ  ادُونا ي افْقاهُونا ق اوْلاح * قاالوُا يَا ا ق اوْمحا لاا ياكا ا عالاى أانْ تَاْعالا مِنْ دُونِهِما ونا في الْأارْضِ ف اهالْ نجاْعالُ لاكا خارْجح
ن اناا واب ا  ن اهُمْ رادْمحا *ب اي ْ ناكُمْ واب اي ْ يْرٌ فاأاعِينُوني بقُِوَّةٍ أاجْعالْ ب اي ْ ن اهُمْ ساداا * قاالا ماا ماكَّنِّ  فِيهِ رابيِ  خا آتوُني زبُ ارا الحاْدِيدِ حاتىَّ إِذاا سااواى بايْنا الصَّدافايْنِ قاالا    ي ْ

رحا قاالا آتوُني أفُْ  ا راحْماةٌ مِنْ رابيِ  انْ فُخُوا حاتىَّ إِذاا جاعالاهُ ناا رُوهُ واماا اسْتاطااعُوا لاهُ ن اقْبحا * قاالا هاذا ا اسْطااعُوا أانْ ياظْها فاإِذاا جااءا واعْدُ  رغِْ عالايْهِ قِطْرحا * فاما
   [98  -   93رابيِ  جاعالاهُ داكَّاءا واكاانا واعْدُ رابيِ  حاقاا { ]الكهف:  

 تمثلت فيما يلي: وقد   الشاملة  الجودة  قواعد وهنا نرى

 .الإيفاء بمتطلبات العملاء )المرؤوسين( في عزل يَجوج ومأجوج .1

 .عمل الشيء بطريقة صحيحة من أول مرة .2

 .عدم وجود أخطاء في الناتج النهائي )الردم( وملاءمته للغرض الذي صنع من أجله .3

 القرنين بنفسه على عمل الردم. التزام القيادة بالإشراف على العمليات التشغيلية لتحسين الأداء فقد أشرف ذو   .4

 .الابتكار فلقد قام ذو القرنين بتقديم حل علمي مبتكر لعمل الردم .5

تكوين فرق العمل وتدريب العاملين على رأس العمل فلقد قام ذو القرنين بتدريبهم على كيفية عمل الردم خطوة   .6
 بِطوة تدريباح عملياح وافياح 

 

لهذا التقييم، بأسلوب جميل، ودقة متناهية تعجز عنها النظريَت البشرية الحديثة، فإذا رجعنا إلى قصة ذي القرنين  والقرآن الكريم يقدم لنا نماذج  
  وجدنا أبرز هذه النماذج، فلقد كان لدينا مدخلات )موارد بشرية وإمكانات( أدت بنا إلى مُرجات )الردم( ونتيجة واضحة وهي عزل المفسدين 

يم لهذه النتيجة، هل هي نتيجة قصيرة المدى أو متوسطة المدى أو بعيدة المدى ولكي نستطيع تحديد ذلك كان  وحبسهم، ولكن لابد من تقي
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لبيانات،  لابد لنا من وجود مؤشرات أداء تقيس هذه النتائج المتوقعة وتبين لنا اتَاهات التغيير مع المراحل الزمنية المختلفة وتحدد لنا مصدر ا
 :في الجدول التالِ  وهذا ما نعرضه بشكل  موجز

 

 مدى النتائج  مؤشر الأداء  مصدر البيانات 

 المدى القصير  فشلت كل محاولاته   - تسلق الردم التجربة 

 المدى المتوسط  فشلت كل محاولاته   - ثقب جدار الردم التجربة 

 المدى البعيد  غير ممكن إلى يوم القيامة   - هدم جدار الردم الوحي 

 1جدول  

 وفي قصة نوح عليه السلام نجد النموذج الثاني لهذا التقييم، والجدول التالِ يوضحه: 

 مدى النتائج  مؤشر الأداء  مصدر البيانات 

 المدى القصير  فشلت كل محاولاته   - محاولات التثبيط التجربة 

 المدى المتوسط  المتلاطمة نجحت في الصمود أمام الأمواج    - النجاة من الغرق التجربة 

 المدى البعيد  نجحت بالاستواء على الجودي   - الوصول الآمن التجربة 

 2جدول  

 وتَتي قصة يوسف عليه السلام لتقدم لنا نموذجا رائعا لهذا التقييم، كما هي موضحة في الجدول التالِ: 

 مدى النتائج  مؤشر الأداء  مصدر البيانات 

 المدى القصير  نجحت خلال سبع سنوات   - إنتاج ما يكفي من الطعام التجربة 

 المدى المتوسط  نجحت بحفظها في سنابلها   - المحافظة على المنتجات التجربة 

 المدى البعيد  نجحت بتوفير ما يكفي في سنين المجاعة   - إنقاذ الناس من خطر المجاعة التجربة 

 3جدول  

لمرؤوسين  وهذه  النماذج الفريدة يقدمها القرآن للقيادة مشتملاح على قواعد الحوكمة وسلوكيات ومهارات القيادة التنفيذية، كما يدد مسؤوليات ا 
وحقوقهم، وكيفية تعامل كل من الرؤساء والمرؤوسين مع بعضهم البعض، ويكشف العلاقات الحاكمة لهذا التعامل، فيصب ذلك كله في إطار 

 . ودة شاملة تحقق الأهداف المرجوة وتقيس النتائجج

  ولقد كانت هذه النماذج فريدة لم يَت بها أحد من الأولين، وحتى في العصر الحديث فإننا نجد أن النماذج البشرية في هذا الإطار تتخبط، 
ستوى العالم كله، فتطبيقها على مستوى  وتعتمد على التجربة والخطأ، كما كانت على درجة من الشمول تَعل من الممكن تطبيقها على م

الأمم ونجاحه يجعله أيسر وأسهل فيما هو أصغر مثل المؤسسات والشركات، كما تمتاز بالواقعية، فليست نظرية قد تطبق أو لا تطبق، بل هي  
 .هو الأصلح للتطبيق في الهيئات والمؤسسات  تطبيقات عملية لهذه النماذج التفاعلية في القيادة الإدارية، ليكون مبدأ الإدارة المبنية على الدليل
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  والإعجاز القرآني كل الإعجاز ليس فقط في احتوائه على هذه النماذج بهذه الدقة والتفاصيل بل في التعبير عنها في أسطر معدودة من كتاب 
الله، بينما لم تستطع آلاف الصفحات من البحث العلمي تقديم ما يقاربه حتى في العصر الحالِ، فهذا كتاب الله معجز في ألفاظه ومعانيه  

 الدلائل التي تشير إليها الآية بل اللفظة الواحدة من كتاب الله. ومن جوانب الإعجاز القرآني في هذا الإطار حلاوة اللفظ،  وكم ِ ة عرضه  وطريق
فاظ،  لألوسهولة العبارة وجمالها الذي لا يدانى، فلو قرأت كتابا من مؤلفات البشر في مجال الإدارة فحتما ستصاب بالملل؛ لما تعانيه من جفاف ا

وغلظ العبارات، وفجاجة الأسلوب، بينما تَد هذا العرض في القرآن وكأنه لحن أتقنه العازف الماهر، فلا يتسرب إليك ملل، بل يَخذك لطف  
 العبارة فلا تكاد تلتفت إلى هذه النماذج في فنون الإدارة بسبب سحر البيان القرآني.   

 الخاتمة 
الكريم من فنون الإدارة، وأكدت أن القرآن رغم أنه كتاب هداية للناس إلا أنه يهتم بإصلاح حياة    عرضت الدراسة نماذج مما يتويه القرآن

ة  البشر، وتناولت الدراسة بعض المصطلحات الأساسية في مجال الإدارة، وربطتها بمدلولها في النص القرآني، وكشفت القواعد الحاكمة للعلاق
دراسة عن أهمية وضوح هذه العلاقة في أذهان كل من الرؤساء والمرؤوسين في المؤسسات الإدارية،  بين كل هذه المسميات الإدارية، وكشفت ال 

 واستشهدت بالنصوص القرآنية الدالة على ذلك ووجهتها وفق القواعد العلمية. 

النجاح، واستلهمت هذه المعاني من كما عينت الدراسة الصفات والمهارات التي  يجب أن تتوفر في أي إدارة تقوم بعمل مُطط له يهدف إلى  
ه  دلالات النص القرآني، واعتنت بتطبيق قواعد التفسير في توجيه النصوص واستنباط هذه المعاني، وتَنبت الدراسة في هذا الإطار ما يقع في

 ص القرآني الشريف. بعض الباحثين من لِ أعناق النصوص لإثبات أفكارهم المسبقة، واستفادت من العلوم الإدارية وقارنتها بالن

أهميته كما حددت مرجعية الإدارة التنفيذية، وسلطت الضوء على واجبات هذه المرجعية تَاه الإدارة التي يراد لها النجاح، وبينت دور التعليم و 
 ة الحديث. في هذا الإطار، ثم عرجت على التمكين في التعبير القرآني، وهو ما يمكن أن يعبر عنه لفظ الصلاحيات في علم الإدار 

ة،  ثم تناولت الدراسة تطبيق التقييم الإداري بشكل علمي، وعرضت ثلاثة نماذج قرآنية تم فيها تطبيق هذا التقييم بدقة متناهية وحكمة بالغ
 لهذا العلم في كل مكان. المنظِ رون  يعجز عنها المنظرون اليوم، وبينت خصائص التقييم القرآني التي ينبغي أن يستفيد منها  

ا تكون الدراسة طرقت بابا بكرا في مجال الدراسات القرآنية، وفتحت الباب للباحثين لاستنباط نماذج علم الإدارة الحديثة ومبادئه من  وبهذ
ء  العقلا  القرآن الكريم، لتقدمه نموذجا مشرقا للعالم أجمع، وإن كان المكلفون بأحكام القرآن ونواهيه هم المسلمون فقط فإن المخاطبون به هم كل

ا  من الثقلين، ومن الموضوعات التي تفتقت في ذهنّ خلال هذه الدراسة، وآمل أن يكتب الله لِ العودة إليها لدراستها لاحقا، أو أن يقيض له
 من الباحثين المخلصين من يقوم بها الموضوعات التالية: 

 إدارة المؤسسات التربوية من منظور القرآن الكريم.  .1

 ضوء القرآن. الإدارة الناجحة للقضاء في   .2

 منهج إدارة الأزمات بروح القرآن الكريم.   .3

 التنافس التجاري وحدوده في ضوء القرآن الكريم.  .4

 والله أسأل أن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا. 
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